
بعد الغوطة.. هل بدأ هجوم النظام على
يف حمص الشمالي؟ ر

, أبريل  | كتبه أحمد الصوراني

بعد تمكن قوات النظام من بسط سيطرتها على كامل الغوطة الشرقية وإخراج مقاتلي المعارضة مع
ــاطق الأخــرى في محيــط ــدأت المن ــائرة بريــف دمشــق، ب ــاطق الث ــدنيين مــن المن عــشرات الآلاف مــن الم
العاصــمة بالتساقــط تباعًا، فقــد أفُرغــت مدينــة الضمــير بريــف دمشــق وخــ  آلاف شخــص بينهــم

يا.  من المقاتلين بحافلات النظام باتجاه جرابلس شمال سور

في حين كانت الضربة القاصمة في منطقة القلمون الشرقي حيث تم الاتفاق على خروج المقاتلين مع
 عـائلاتهم باتجـاه الشمـال، وتسـليم ترسانـة ضخمـة مـن الأسـلحة الثقيلـة للنظـام مـن بينهـا نحـو
دبابة تابعة لكبرى الفصائل المقاتلة هناك من بين تلك الفصائل طبعًا جيش الإسلام الفصيل الأكبر

يا. على مستوى سور
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 من أبريل/نيسان  -آليات من السلاح الثقيل الذي سلم لقوات الأسد في القلمون الشرقي
(سانا)

مع هذه التطورات الخطيرة بدأ النظام حملة عسكرية باتجاه مناطق ريف حمص الشمالي قد تعتبر
ضمــن سياســته الممنهجــة للتغــير الــديمغرافي وتهجــير المعــارضين لــه وبســط ســيطرته علــى مساحــات

جديدة بقيت لسنوات تحت نفوذ المعارضة المسلحة.

يف حمص الشمالي الواقع الميداني والإنساني في ر

لم تشهد جبهات ريف حمص الشمالي منذ اتفاق خفض التصعيد الذي وُقع بين الدول الضامنة في
مايو/أيار عام  أي عمليات عسكرية كبيرة بين قوات النظام والمعارضة، ولكن المنطقة تقع تحت
حصار من جميع الجهات إلا أن الحصار ليس مطبقًا كما كان الحال في حصار الغوطة التي منع عنها
أدنى مقومات الحياة، فالمواد الغذائية تدخل إلى ريف حمص وأسعارها متوسطة، ويستطيع الناس
هناك توفير أدنى مقومات الحياة، رغم ارتفاع الأسعار مقارنة بالمناطق المحررة في أرياف حلب وإدلب

وحماة.

مع هجوم النظام الأخير شهدت قرى حر بنفسه وعقرب وما حولهما بريف
حماة الجنوبي، حركة نزوح لنحو  آلاف شخص إلى منطقة الحولة والرستن

بريف حمص الشمالي مما فاقم الوضع الإنساني

يـف حمـص الشمـالي وصـل إلى مـا يقـارب  ألـف نسـمة، أمـا الواقـع الإنسـاني فـإن عـدد سـكان ر
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يفهـــــا، وبعضهم نـــــ مـــــن مدينـــــة حمـــــص ومنـــــاطق معظمهـــــم يعيـــــش في مدينـــــة الـــــرستن ور
مجاورة، وبعضهم نزل في مدينتي الحولة وتلبيسة، هذا العدد الكبير من الناس يعيشون في منطقة
ضيقة تقدر مساحتها بـ كيلومترًا مربعًا ويتو كثير منهم على القرى الفقيرة في حمص ويعانون
نتيجــة الحصــار علــى جميــع المســتويات، فلا فــرص عمــل ولا تعليــم ولا عنايــة طبيــة ولا مســتشفيات

تستطيع تلبية احتياجات الأهالي.

ومع هجوم النظام الأخير شهدت قرى حر بنفسه وعقرب وما حولهما بريف حماة الجنوبي، حركة
نــزوح لنحــو  آلاف شخــص إلى منطقــة الحولــة والــرستن بريــف حمــص الشمــالي ممــا فــاقم الوضــع

الإنساني.

يــف حمــص الشمــالي المحــاصر ومنــذ شهــر أن مصيرنــا يقــول مصــطفى لـــ”نون بوســت”: “أدركنــا في ر
يا وكما حصل لأهلنا في حي الوعر المحتم هو التهجير كما حصل في الغوطة ومناطق متعددة في سور
يــق آخــر معاقــل الثــورة في حمــص، وأنــا شخصــيًا أفكــر أن أدفــع مبلغًــا كــبيرًا مــن المــال لأخــ عــن طر
مهـربين مـن المنطقـة باتجـاه إدلـب قبـل أن يبـدأ النظـام بحـرق المنطقـة ويهـدد الآلاف بـالموت بـالقصف

العشوائي الذي يمارسه الطيران الحربي على الشعب السوري منذ  سنوات”.

يف حمص بمساندة الطيران الروسي بدء هجوم النظام على ر

صورة خريطة ريف حمص الشمالي ومحاور تقدم النظام

بــدأ هجــوم النظــام الــبري بتــاريخ  مــن أبريل/نيســان ، مــع تغطيــة جويــة لطيرانــه وقصــف
مدفعي وصاروخي لوحدات النظام العسكرية في محيط ريف حمص المحاصر مع مشاركة ملحوظة
للطيران الروسي في الغارات في الأيام الماضية وهو ما يكون له دلالة على أن عملية التهجير القسري



قد انطلقت بالفعل. 

واســــتطاع النظــــام خلال الأيــــام الماضيــــة مــــن الســــيطرة علــــى قــــرى وادي الحبيــــة وأرض قــــبر
يـف حمـص المحـاصر، في الشيخـة وظهرة جبـابي وظهرة الجاسـية وأرض الجاسـية ووادي القربـاط في ر
حين أطلقـت قـوات النظـام يـوم الأحـد  مـن أبريل/نيسـان عمليـة واسـعة، فقـوات النظـام بـدأت
هجومًا واسعًا على سليم والحمرات وعيدون بريف حمص الشمالي المحاصر، بالتزامن مع استهداف

تلك القرى بعشرات الغارات الجوية من طائرات النظام وحليفه الروسي.

كمــا اســتهدف النظــام بالغــارات الجويــة المكثّفــة والقصــف المــدفعي والصــاروخي عــددًا مــن المنــاطق
يـــف حمـــص الشمـــالي، وقـــرى ديـــر فول والمشرفـــة وتير الســـكنية منها مـــدينتا تلبيســـة والـــرستن في ر

معلة والزعفرانة.

ويهدف النظام حسب مراقبين من عمليته العسكرية تأمين الطريق السريع حمص – حلب، تمهيدًا
يـف حمـص الشمـالي الـذي خرجـت أجـزاء منـه عـن سـيطرته بشكـل كامـل مـع للسـيطرة علـى كامـل ر

توسع الحراك الثوري قبل  سنوات.

مبادرة فراس طلاس لتجنب عملية تهجير حتمية

ير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس ورجل أعمال يمتلك مجموعة فراس طلاس وهو ابن وز
يــف حمــص الشمــالي وحمايــة لهــم مــن “ماس” الاقتصاديــة، قــدم مبــادرة يــرى فيهــا إنقــاذًا لأهــالي ر

عملية تهجير شاملة ينوي النظام تنفيذها في المنطقة.

وتنص المبادرة التي تسربت بعض بنودها لوسائل الإعلام على: “تشكيل مجلس مدني لإدارة شؤون
ــارهم الجــانب الــروسي، وضــع ــة ممثلين يخت ــة ممثلين عــن المعارضــة وثلاث المنطقــة، مؤلــف مــن ثلاث
الجـــانب الـــروسي يـــده علـــى السلاح الثقيل وتشكيـــل شرطـــة عســـكرية وجيـــش يتبعـــون إلى قاعـــدة

حميميم، تطبيع العلاقات مع الجوار”، والمقصود بالجوار طبعًا نظام الأسد.

استمرار العمليات العسكرية وتقدم النظام بمشاركة الروس يعني أن هدف
التهجير ما زال قائمًا مع إفشال أي مساعي للفعاليات المدنية والعسكرية

للتفاوض مع الجانب الروسي 

وقد عرض طلاس مبادرته على القيادة العسكرية المشتركة في المنطقة الوسطى وهي تجمع لفصائل
يــف حمــص الشمــالي، وعلــى القيــادة الروســية في قاعــدة حميميم العســكرية، واصــفًا المعارضــة في ر
يًا ومدنيًا مبادرته بأنها تعيد الأمن والأمان للمنطقة، وحفظ كرامة السوريين بعد ربط الريفين عسكر

بقاعدة حميميم بتوافق من قبل أهالي المناطق المعنية. 

وقد لاقت مبادرة طلاس استنكارًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصفها الكثيرون بأنها
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تهدف إلى تمكين الوجود الروسي، وتمهد إلى عودة قوات النظام إلى ريف حمص المحرر، كما وصفوا
طلاس بالعميــل شأنــه شــأن والــده الــذي لم يتخــل عن تأييــد الأســد وأخيــه منــاف الــذي عــاد لحضــن

الوطن بعد مسرحية انشقاقه التي لم تقنع أحد.

يف حمص الشمالي؟ هل حسم أمر ر

لم ترفــض فصائــل المعارضــة مبــادرة فــراس طلاس ولم تقبــل بهــا وأعلنــت أنهــا تدرســها في حين لم يعلــق
الجانب الروسي عليها وإن كان من الواضح أنها تخدمه تمامًا في بسط سيطرته على ريف حمص

دون قتال ولا جهد ولا عناء.

إلا أن اســتمرار العمليــات العســكرية وتقــدم النظــام بمشاركــة الــروس يعــني أن هــدف التهجــير مــا زال
قائمًــا مــع إفشــال أي مســاعي للفعاليــات المدنيــة والعســكرية للتفــاوض مــع الجــانب الــروسي ولعــل
المـدنيين سـيعلنون مـوافقتهم علـى الخـروج بأقـل الخسـائر ولـن يخـاطروا بإمكانيـة تعرضهـم للقصـف

الشديد أو لضربات كيماوية كما حصل في الغوطة.

رغم ذلك فقد يكون لمقاتلي المعارضة في المنطقة رأي آخر وقد يعلنون الصمود وهم لديهم إمكانات
هائلة للتصدي لقوات النظام التي تحاول أن تتقدم برًا، فالمقاتلون ذوو خبرة قتالية عالية، فقد كبدوا
النظام خلال  سنوات من الحصار خسائر كبيرة منعته من التفكير بالتقدم بتجاه الريف الحمصي

المحاصر.
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